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الأندلس

وصفه العلامة ابن خلدون بأنه “شيخ الأندلس في علوم الكيمياء في القرن الثالث”، فيما قال عنه
الطبيب المؤ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القِفْطِي: “كان إمام الرياضيين بالأندلس،
وأعلــم مــن كــان قبلــه بعلــم الأفلاك وحركــات النجــوم، وكــانت لــه عنايــة بأرصــاد الكــواكب، ولــه كتــاب
حسن في ثمار العدد.. وكتاب اختصر في تعديل الكواكب من زيج البتاني، وزاد فيه جداول حسنة على
أنه اتبعه على خطئه فيه، ولم ينبه على مواضع الغلط منه، وتوفي (مسلمة) قبل الفتنة بالأندلس في

 وتسعين وثلاثمائة وقد أنجب له تلاميذ جلة”.
ٍ
سنة ثمان

يـد ليـون سـارتون، فقـال إنـه “نـال شهـرة أمـا المـؤ الكيميـائي الأمريـكي البلجيـكي الشهـير، جـو ألفر
عظيمة بتحريره لزيج الخوارزمي، وإضافاته البناءة له، وصرف تاريخه الفارسي إلى التاريخ الهجري،
يــادته فيــه لجــداول جديــدة”، واتفــق معــه مــؤ ووضــع أوســاط الكــواكب لأول تــاريخ الهجــرة وز
الرياضيات المعروف ديفيد يوجين سمث الذي وصفه بأنه “كان مغرمًا بالأعداد المتحابة، ومشهورًا في

تفوقه على غيره من علماء العرب والمسلمين في الأندلس بعلمي الفلك والهندسة”.
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هو أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي، عالم الرياضيات والفلك والكيمياء في الأندلس والمغرب
يـاضيين ومنقـي يـد حاليـا) عـام  ميلاديـة، وعُـرف بإمـام الر العـربي، المولـود في مدينـة مجريـط (مدر

الفلك والكيمياء من شوائب الخرافات والأساطير التي كانت مسيطرة خلال العصور التي سبقته.

وعلــــى مــــدار  عامًــــا، هــــي ســــنوات عمــــره كاملــــة (توفي عــــام  ميلاديــــة)، اســــتطاع أبــــو
القاســـم تخريج أجيـــال مـــن علمـــاء الفلـــك والكيميـــاء والرياضيـــات ممـــن حملـــوا مشاعـــل التقـــدم
والنهــوض لاحقًــا وكــانوا نجومًــا يشــار لهم بالبنــان في تلــك العلــوم، فهــو صــاحب أول مدرســة علميــة
متخصصة في الأندلس وحملت اسمه “المدرسة المجريطية”، وكان لها دورها الفعال في إثراء النشاط
العلمي إبان الحكم الأموي للأندلس.. فماذا نعرف عن هذا العلم الفذ الذي سبق أقرانه من علماء

أوروبا؟

بين قرطبـــــة وبلاد الـــــشرق.. رحلـــــة علـــــم
ممتدة

نشأ مسلمة المجريطي في بيئة تقدر العلم والعلماء، ورغم انتمائه إلى أسرة فقيرة، فإنها كانت غنية
بالثقافــة والعلــوم، فحرصــت منــذ البدايــة علــى أن تعلــم ولــدها وتأهيله لأن يكــون قيمــة مضافــة إلى
مجتمعها الضيق ثم التحليق عاليًا ليصبح أحد أعلام الأندلس التي كانت تحيا في ذلك الوقت، نهاية

القرن العاشر الميلادي، أزهى عصور حضارتها.

عاد الرجل محملاً بأوعية الفلك والهندسة والرياضيات، ليدشن أول مدرسة
في الأندلس لتعليم هذه المجالات الحياتية

ونظـرًا لعـدم وجـود علمـاء متخصـصين في مجريـط، مسـقط رأس أبـو القاسـم، انتقـل إلى قرطبـة الـتي
كـانت في ذلـك الـوقت حاضنـة العلـم والعلـوم، وكـانت تـزخر بعـشرات العلمـاء في شـتى التخصـصات،
وهنــاك تتلمــذ علــى أيــديهم ونهــل منهــم وعنهــم، فأصــبح ذا شــأن في العلــوم كلهــا، خاصــة الكيميــاء

والرياضيات والفلك، بشهادة علمائه وشيوخه.

لم تُرض قرطبة نهم مسلمة المتعطش للازدياد من روافد العلم التي لا تنضب، فأجرى رحلة إلى بلاد
الشرق ينهل من علمائها قدرًا من العلوم والثقافات، لا سيما المتخصصين في المجالات التي يحبها،
الفلك والهندسة، وبالفعل كان له ما أراد، إذ تتلمذ على يد عدد من العلماء المشهود لهم في الشرق،
ومنهــم عــالم الهندســة التــاريخي، أبي أيــوب عبــد الغفــار بــن محمد، وأبي بكــر بــن عيسى، صــاحب المؤلفــات

المتعددة في علوم العدد والهندسة والنجوم.



لا تذكر الروايات والكتب التاريخية معلومات كافية بشأن رحلة المجريطي للشرق، غير أن كل مؤلفاته
وأبحـاثه اللاحقـة، وشهـادات المـؤرخين الموثقـة، تؤكـد حجم الاسـتفادة الـتي تلقاهـا هنـاك، وإثـراء فكـره
وعقله بكل ما هو جديد وحديث في مجالات الفلك والهندسة والرياضيات، ساعده في ذلك وجود
كوكبة من العلماء المتخصصين حيث تبادل الآراء والأفكار والمقترحات والاكتشافات، وتقييمها وفلترتها

للوقوف على الغث منها والسمين، النافع والضار.

لم ينكــر أبــو القاســم فضائــل علمــاء الــشرق عليــه وعلمــه، فكــان كثــير الحــديث عنهــم، مُقــرًا لهــم بهــذا
الفضل، وكم كانت المغريات بالبقاء في تلك البلدان الثرية بالعلم والعلماء، غير أنه لا بد من العودة
إلى قرطبة، حيث حلمه القديم في أن يثري ترابها بمداد العلم الذي تلقاه في بلاد الشرق، وبالفعل عاد
الرجـل محملاً بأوعيـة الفلـك والهندسـة والرياضيـات، ليـدشن أول مدرسـة في الأنـدلس لتعليـم هـذه

المجالات الحياتية.. لكن هناك معضلة ستقابل مهندس الأندلس وفلكها الأبرز.

سياق لا بد منه
كانت تعاني قرطبة في منتصف القرن العاشر من أزمة علمية خطيرة، تمثلت في منع وتحريم بعض
ــدلس، كمــا أشــار البــاحث محمد عنــبري، فرغــم النهضــة ــة والفلســفية، من فقهــاء الأن العلــوم الرياضي
يــة الــتي بــدأت البلاد في اســتقبالها خلال هــذا القــرن، فإن تلــك المعضلــة كــان الثغــرة الأبــرز في الحضار

جدران حضارة قرطبة والأندلس.

ويكشف عنبري أن كل من كان يشتغل في تلك العلوم، الفلسفة والفلك، كان يعرض حياته للخطر،
كونه يضع نفسه في مرمى الاستهداف، السلطوي والمجتمعي، وهنا يقول المستشرق الإسباني، عضو
 –  / ه – ) يبيرا الأكاديمية الإسبانية والأكاديمية الملكية للتاريخ، خوليان ر
يــم الــتي كــانت تصــل إلى الاضطهــاد والقســوة وقــد عــبرت بهــذا العلــم – م): “فأســاليب المنــع والتحر
الفلــك – في الأنــدلس فــترات لم يكــن يســمح للنــاس خلالهــا بــأن يعرفــوا منــه إلا مــا لا بــد منــه لتحديــد
اتجــاه القبلــة وتعيين مــواقيت الليــل والنهــار علــى مــدار العــام، لتعــرف أوقــات الصــلوات، فإذا تجــاوز
الإنسان هذه المطالب من هذا العلم، فقد غرر بنفسه، وأما الفلك، فقد كان محرمًا مع أنه أقرب إلى

العلم والعقل).

وفي عهــد الدولــة الأمويــة في الأنــدلس، خاصــة في فــترة ولايــة الخليفــة عبــد الرحمــن النــاصر لــدين الله
(-هــــ/-م) كـــان يتـــم اســـتهداف الفلاســـفة والفلكيين، لأســـباب دينيـــة، إذ كـــان
الفقهـاء يرمـون مـن يشتغـل بتلـك العلـوم بالزندقـة، وقـد دفـع الخليفـة ذاتـه لملاحقـة أتبـاع ابـن مسرة

للقضاء على مذهبه.

لكن سرعان ما تغير الأمر مع تولي الخليفة الحكم المستنصر السلطة (-هـ/-م)،
يصًــا علــى اقتنــاء وقــراءة الكتــب ــا بالفلســفة والرياضيــات، وكــان حر كــثر الحكــام شغفً إذ كــان مــن أ
الفلسفية وغيرها، وفي هذا الشأن يقول أحمد بن صاعد الأندلسي، في كتابه “طبقات الأمم”: “لما
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مـضى صـدر مـن المئـة الرابعـة انتـدب الأمـير الحكـم المسـتنصر بـالله إلى العنايـة بـالعلوم واسـتجلب مـن
بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات الغريبة في العلوم القديمة

والحديثة وجمع منها ما كان يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة”.

كانت المدرسة التي أسسها المجريطي في قرطبة قبلة الباحثين وطلاب العلم
ممن أردوا التخصص في علوم الفلك والهندسة والرياضيات

وما إن توفي المستنصر وتولى ابنه صغير السن، هشام المؤيد بالله، الذي سيطر عليه الحاجب المنصور
الــذي أحكــم قبضتــه علــى الســلطة، حــتى تبــدلت الأوضــاع مــرة أخــرى، فأحرقــت الكتــب واســتهدف
العلمــاء، وكــان ذلــك إيذانًــا ببدايــة عصر تهجــير العلمــاء مــن الأنــدلس وقرطبــة، فيمــا عــادت اتهامــات

الزندقة والتكفير تلاحق الفلاسفة والعاملين في حقول الرياضيات والهندسة مرة أخرى.

في تلك الأجواء القاتمة التي تخيم على الساحة، عاد المجريطي إلى قرطبة التي كانت تعاني من هجرة
يـج أجيـال علمائهـا وتجريـف علومهـا، ليبـدأ العـالم الأنـدلسي في إعلان التحـدي، عاقـدًا العـزم علـى تخر
جديدة من العلماء تعوض الراحلين، وتكون نواةً لنهضة علمية تشهدها البلاد، لتستعيد بها أمجاد
المــاضي، وعلــى الفــور تــم وضــع اللبنــة الأولى لتــدشين “المدرســة المجريطيــة” لتعليــم علــوم الهندســة

والفلك والكيمياء، لتكون أول مدرسة متخصصة في الأندلس.

أول مدرسة علمية متخصصة في الأندلس
كانت المدرسة التي أسسها المجريطي في قرطبة قبلة الباحثين وطلاب العلم ممن أردوا التخصص في
علوم الفلك والهندسة والرياضيات، خاصة أن تلك المجالات كانت تعاني من صورة مشوهة لدى
المجتمع القرطبي بسبب ما أثير بشأنها من شائعات وأساطير، إذ كان البعض ينظر للكيمياء والفلك

على أنهما سحر وشعوذة.

وقد ألقت تلك الصورة المسيئة ظلالها على خريطة علوم قرطبة، فابتعد شبابها عن دراسة هذه
العلوم، قبل أن يتولى الخليفة المستنصر الحكم، ومن هنا جاءت رغبة أبو القاسم في تصحيح تلك
كيد على أن تلك المجالات هي علوم تطبيقية منهجية تخضع لقوانين العلم الصورة المغلوطة والتأ

وليس السحر، كما أنها عمل بشري لا يتعارض مطلقًا مع التوحيد والإيمان وليست زندقة.

وأسهمت تلك المدرسة في إعادة قيمة الفلك والرياضيات واستعادة حضورهما في الأندلس حتى باتا
كثر العلوم انتشارًا وإقبالاً، وذلك بفضل المدرسة المجريطية التي خرجت عشرات العلماء في تلك من أ
التخصــصات، وهنــا يقــول المــؤ أحمــد بــن محمد المقــري التلمســاني في كتــابه “نفــح الطيــب مــن غصــن
الأندلس الرطيب“: “سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول
ياج مثل زيج مسلمة وزيج ابن السمح، وهما من أهل بلدنا)، كذلك ما قاله ابن إنه لم يؤلف في الأز

https://waqfeya.net/book.php?bid=7608
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خلدون في مقدمته: “ولأهل الصناعة الحسابية من أهل الأندلس تأليف فيها متعددة من أشهرها
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلاميذ مسلمة المجريطي”.

ومـن أشهـر مـن تخرجـوا في تلـك المدرسـة وصـاروا نبوغًـا في الفلـك والهندسـة: ابـن السـمح والزهراوي
والكرمـاني وابن الصـفار وأبي بكـر ابـن الخيـاط، كذلـك عبـد الله محمد بـن الحسين المعـروف بـابن الكتـاني،
بجــانب ابنتــه النابغــة فاطمــة المجريطــي، الــتي تعــد مــن أعلام الفلــك في الأنــدلس، الــتي ســاهمت مــع
والدها في تدقيق وتصحيح جداول الخوارزمي الفلكية، فقد قاما بضبطها، لتتناسب مع خط الزوال
الذي يعبر فوق مدينة قرطبة بالذات، بما يجعلها النقطة المرجعية لإجراء الحسابات، تمامًا كما هو
حال مدينة “غرينتش” كمرجع للتوقيت حاليا، ولها كتاب شهير تحت عنوان “تصحيحات فاطمة”
يعــد علامــة فارقــة في علــم الفلــك، وقــد وصــفتها الباحثــة الإســبانية، عضــو المجلــس الأعلــى للأبحــاث
العلمية والخبيرة في التاريخ الأندلسي، مانويلا مارين نينو بأنها “الواحة الثقافية داخل صحراء علمية
شاســعة، وقد اهتمــت بمراجعــة بعــض المعــارف الموجــودة في زمانهــا منهــا تصــحيح الأخطــاء وتحــديث

المعرفة الفلكية”.

ياضيات وأسطرلاب الأندلس نابغة الر
كثرهــم درايــة بأرصــاد ســبق المجريطــي أقرانــه مــن علمــاء الأنــدلس في علــم الفلــك، فكــان أعلمهــم وأ
الكــواكب وحركــة الأفلاك والنجــوم، ولــه العديــد مــن المؤلفــات الــتي لا تــزال باقيــة حــتى اليــوم في هــذا
المســار، الــتي أحــدثت تطــورًا كــبيرًا في عمــل الأســطرلاب القيــاسي، كمــا أضــاف لعلمــاء اليونــان ونقــح

مؤلفاتهم وأثراها بنصوصه وتفاسيره الفلكية.

ونجح أبو القاسم مع بعض علماء الأندلس في تكييف الجداول الأصلية لحركة الأجرام والأفلاك مع
الوقت والمكان اللذين يعيشيان بهما، فاستبدلا التقويم الفارسي الشمسي الذي كان مستخدمًا في
جداول محمد بن موسى الخوارزمي إلى التقويم الهجري الإسلامي، كذلك الحسابات الجغرافية الأخرى

حتى تحولت قرطبة إلى مرجع للحسابات الجغرافية والزمنية.

أثرى أبو القاسم المجريطي المكتبة العلمية بأمهات الكتب في الرياضة والفلك
والهندسة، منها: كتاب الأحجار وكتاب شرح المجسطي لبطليموس وكتاب

مفخرة الأحجار الكريمة وكتاب روضة الحدائق ورياض الخلائق

وينسب للمجريطي أنه أول من علق على كتاب بطليموس “المجسطي” وخريطته الفلكية، ونقله
إلى العربية، والجداول الفلكية للخوارزمي، وأحدث إضافات كبيرة في دراسة حركة النجوم والكواكب،

وتتبع مساراتها وكيفية تحديد المكان والزمان عبر أدواته التي أثراها بدعم تلاميذه وأقرانه.

ومن الفلك إلى الكيمياء، إذ أرسى العالم الأندلسي قواعد هذا العلم على أسس علمية بحتة، بعيدًا



عن تشعبات السحر والشعوذة والزندقة كما كان يتهم بها في السابق، وفي هذا المسار ألف كتابين
يعدان من أهم المؤلفات في هذا المجال، الأول كتاب “رتبة الحكيم ومدخل التعليم في الكيمياء” الذي
كد من خلالها العالم الأندلسي على أهمية دراسة الرياضيات بشتى يتضمن مقدمة وأربع مقالات، أ
يــق العلمــي نحــو دراســة الكيميــاء، فكلاهمــا يعتمــد علــى التفكــير المنطقــي فنونهــا، كونهــا بدايــة الطر
والاستنتاجات التي تعتمد على مقدمات ونتائج، وكان الهدف من ذلك إثبات أن الكيمياء علم له

مقدمات تقود حتمًا إلى نتائج وفق معادلات معروفة.

وما إن انتهى المجريطي من تنقيح كتاب الرتبة شرع في كتابة مؤلفه الثاني “غاية الحكيم” الذي اعتبره
البعض السيف الذي قطع به العالم الأندلسي رقاب الجهل في قرطبة، جهل توصيف العلوم ونعتها
بما ليس فيها، ما كان له أثره السلبي على حركة النهضة والعلوم في ذلك الوقت، قبل أن يتدارك

الأمر أبو القاسم وغيره من علماء الأندلس.

كثر أهل زماننا يقول المجريطي مستعرضًا مبررات تأليفه لهذا الكتاب: “فالمحرك لي لتأليفه ما رأيت أ
يبحثــون عنــه مــن أمــر الطلســمات وفنــون أنــواع الســحر وهــم لا يعلمــون مــا يطلبــون ولا لأي سبيــل
يقصـدون قـد فنيـت أعمـارهم في مطلـوب قـد حيـل بينهـم وبينـه لسـتر الحكمـاء إيـاه وأعراضهـم عـن
كشفـه لمـا فيـه مـن خـراب العـالم ودثـوره والله يـأبى ذلـك مصـلحة لعـالمه، فلذلـك شيـدوا أبنيـة الـبرابي،
ووضعوا فيها نقوشات الصور تنبيها وتذكية للعقل وخلدوا ما خلدوا في الكتب بالرموز والتعميات
لئلا يفهمهـا إلا الحكيـم مثلهـم وأفـادوا فمـا بين ذلـك، وبينـوا الأسرار لمـن عقـل عنهـم، فرأيـت أن أبـث
للقوم وأشرح لهم الطريق المعمى في هذه النتيجة المسماة سيميا وأبين ما أخفوه الحكماء من أمر
هذه النتيجة السحرية كما فعلنا في النتيجة الصنعوية، وأقسم هذا الكتاب على أربع مقالات كما
فعلنـا في (الرتبـة) كـل مقالـة منهـا مقيـدة بعـدة فصـول، المقالـة الأولى مـن النسـب، المقالـة الثانيـة مـن
الصــور الفلكيــة وأفعالهــا، المقالــة الثالثــة في حظــوظ الكــواكب، والمقالــة الرابعــة في ســحر الأكــراد والنبــط

والحبشة”.

وقد أثرى أبو القاسم المجريطي المكتبة العلمية بأمهات الكتب في الرياضة والفلك والهندسة، منها:
كتـــاب الأحجار وكتـــاب شرح المجســـطي لبطليموس وكتـــاب مفخـــرة الأحجـــار الكريمـــة وكتاب روضـــة
يـاض الخلائـق وكتـاب تمـام العـدد في الحسـاب (كتـاب المعاملات) وكتـاب اختصـار تعـديل الحـدائق ور
الكواكب من زيج البتاني ورسالة في الأسطرلاب وكتاب في التاريخ وكتاب في الطبيعيات وتأثير النشأة

والبيئة في الكائنات الحية والرسالة الجامعة وكتاب الإيضاح في علم السحر.

وقد احتل العالم الأندلسي منزلة رفيعة لدى العلماء والباحثين والمؤرخين لما قدمه للنهضة العلمية
للأندلس والبشرية بصفة عامة، وهو ما توثقه شهاداتهم عنه رغم قلة المعلومات التي تطرقت إلى
سيرته وحياته، ومن أبرز ما قيل فيه ما جاء على لسان القفطي “كان إمام الرياضيين بالأندلس،
وأعلــم مــن كــان قبلــه بعلــم الأفلاك وحركــات النجــوم”، وقــول ابــن خلــدون بأنــه “شيــخ الأنــدلس في

علوم الكيمياء في القرن الثالث”.

يـج عـشرات العلمـاء وبنـاء وبعـد قرابـة أربعـة عقـود كاملـة قضاهـا المجريطـي في البحـث والتأليـف وتخر
ية الإنسانية من العلماء الأفذاذ، الفطاحل في الكيمياء والفلك جيل جديد للأمة الإسلامية والحضار

https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%8C-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%9B-%D9%81%D9%8A/
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85/


والرياضيات، غادر الحياة في مدينة قرطبة ، تاركًا خلفه إرثًا من الإسهامات والإنجازات خلدت اسمه
وسيرته لمئات السنين القادمة.

ويشير الباحث محمد عنبري إلى أن وفاة المجريطي كانت محل خلاف بين المؤرخين، فقد انقسموا حيالها
إلى  آراء، كــل رأي يحمــل تــاريخ وفــاة مختلــف، الأول أنــه توفي ســنة (هـــ/ م)، إلا أن هــذا
التاريخ لم يلق قبول البعض، فالعالم الأندلسي رصد النجم “قلب الأسد” عام م، فكيف له أن

يكون رحل قبل هذا التاريخ بـ  عامًا؟

أمــا الــرأي الثــاني فيذهــب إلى أن الوفــاة كــانت ســنة ( هـــ/  –  م)، لكــن هنــاك مــن
كذب هذا الرأي، إذ نقلت العديد من المصادر أن المجريطي توفي قبيل فتنة الأندلس مباشرة، وهي
الفتنـة الـتي حـدثت سـنة هــ – م، وعليـه جـاء الـرأي الثـالث وهـو الأرجـح بين المـؤرخين أنـه
توفي عام (هـ/م)، وبصرف النظر عن تباين الرؤى بخصوص تاريخه، هناك إجماع لا شك
فيه أنه كان أحد أعلام الأندلس وشعاعها الذي أنار العالم أجمع منذ نهاية القرن العاشر الميلادي وحتى

اليوم.

/https://www.noonpost.com/46258 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/46258/

